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 الأساتذة الأفاضل، الإخوة الأعزاء، بعد أن ناقشنا في الجلسة :مدير الجلسة الأستاذ معين مناع

سة الثانية الوضع الإسرائيلي والوضع العربي، الأولى الوضع الفلسطيني الداخلي، ثم ناقشنا في الجل

 .نناقش في الجلسة الثالثة الدائرتين الأوسع؛ الدائرة الإسلامية والدائرة الدولية والوضع الفلسطيني
في هذه الجلسة، نحاول أن ننظر إلى المستوى الدولي من زاويتين نترك المجال فيهما لكل من 

 منير شفيق، وأما الدكتور طلال عتريسي فإننا نترك له المجال الأستاذ الدكتور مجدي حماد والأستاذ

  . على المستوى الإسلامي عموماًءليسلط الضو

  

   :الدكتور طلال عتريسي

يمكن التمييز بين مستويين من علاقة العالم الإسلامي مع : القضية الفلسطينية والعالم الإسلامي

ذي عبر عن نفسه دائماً، وفي مناسبات مختلفة، الأول هو المستوى الشعبي ال. القضية الفلسطينية

وفي كل مرة كان الشعب الفلسطيني يتعرض للحرب . بالالتزام بهذه القضية سياسياً وعاطفياً ودينياً

والعدوان أو للحصار أو لارتكاب المجازر، منذ تأسيس الكيان الصهيوني إلى اليوم، كانت 

إلى الشوارع في ماليزيا وباكستان وإيران وتركيا التظاهرات وحركات الاحتجاج والتنديد تخرج 

  .وفي سواها من البلدان الإسلامية

وهذه الحكومات كانت غالباً أقل حماسة وتأييداً . المستوى الثاني هو مستوى الحكومات الإسلامية

على مستوى التطبيع (وإن اختلفت سياساتها عن سياسات الدول العربية . من شعوبها لقضية فلسطين

بمعنى أن الدول الإسلامية عموماً كانت . بسبب بعدها الجغرافي عن التماس مع العدو)  المواجهةأو

. من الدول العربية وأقل اهتماماً بهذا الصراع من شعوبها" إسرائيل"أقل انخراطاً في الصراع مع 

من القضية علماً بأن الدول الإسلامية كانت عموماً شديدة التأثر بالمواقف والسياسات العربية 
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كلما كانت السياسات : بحيث يمكن القول وإلى حد بعيد". إسرائيل"الفلسطينية ومن الصراع مع 

تبعتها في ذلك الدول الإسلامية الأخرى، وكلما كانت هذه " إسرائيل"العربية أكثر تشدداً ضد 

 الإسلامية في ذلك السياسات أقل تشدداً وأكثر استعداداً للتطبيع وإلى عقد التسويات تبعتها الدول

 .وسارت على خطاها

إن النقاش حول علاقة القضية الفلسطينية بالعالم الإسلامي يقودنا إلى استرجاع النقاش القديم 

 إسرائيلي كما تروج اليوم الأدبيات -هل هو صراع فلسطيني ". إسرائيل"حول طبيعة الصراع مع 

ي حل الدولتين المزمع هذا الصراع التاريخي، السياسية الدولية وبعض الأدبيات العربية، بحيث ينه

 كما جاء في المبادرة العربية وفي القرارات الدولية 1967أم أن الانسحاب المفترض إلى حدود عام 

، ويجعلها كياناً طبيعياً في المنطقة يحظى بالاعتراف وبالعلاقات "إسرائيل"يلغي أسباب الاختلاف مع 

 الطبيعية مع الجميع؟ 

وم أن مثل هذا النقاش لم يكن مجرد ترف فكري أو نظري بين مثقفين، بل كان يعبر ومن المعل

عن استراتيجيات مختلفة في رؤية الصراع ومن ينبغي أن ينخرط فيه، لا على المستوى الفلسطيني 

فقط بل على مستوى الرؤية الشاملة السياسية والاستراتيجية والثقافية للصراع في المنطقة وفي 

هي بين الاتحاد السوفيتي " إسرائيل"ثلما كان البعض يرى على سبيل المثال أن المواجهة مع العالم، م

هو مجرد ) أو النزاع(إلى من يرى اليوم أن الصراع . وحلفائه وبين الولايات المتحدة وحلفائها

خلاف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود الدولة أو على وقف الاستيطان أو على تقسيم 

 .القدس

ومن المعلوم أيضاً أن مثل هذا الخلاف حول استراتيجيات الصراع مع العدو هو الآخر تعبير 

" تحتكر"بين مرحلة كانت الحكومات العربية تريد أن . عن مراحل مرت بها القضية الفلسطينية

ع القضية لتتصرف بها كما تشاء، سواء من أجل ترتيب أوضاع الداخل أو من أجل عقد الصفقات م

وهو خيار . وتحرير فلسطين" إسرائيل"الخارج أو لاعتقادها حقيقة بأن مشكلتها هي في مواجهة 
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لذا، عندما انتزع . 1967سرعان ما طوي ليقتصر على تحرير الأراضي العربية المحتلة بعد عام 

ان  حق التمثيل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ك-  منظمة التحرير الفلسطينية- الفلسطينيون 

الأمر من جهة انتصاراً للحد من التدخل العربي الرسمي في الثورة الفلسطينية وفي مصادرة القرار 

الوطني الفلسطيني، ولكنه من جهة ثانية كان خسارة استراتيجية لأنه سيسهم تدريجاً في تعزيز 

 من التدخل منطق الانغلاق الفلسطيني ومنطق أولئك الذي سيطالبون لاحقاً بمنع العرب والمسلمين

، بحيث يحق لهؤلاء أن يقرروا مستقبل "يخص الفلسطينيين وحدهم دون سواهم"في الصراع الذي 

والمقصود بهذا المستقبل غالباً هو التسوية وليس الصراع أو المقاومة ضد العدو لأن من (فلسطين 

تسوية والحلول المهم التأكيد هنا أن الصراع يفرض تدخل العرب والمسلمين ودعمهم في حين أن ال

  ).المنفردة أو التطبيع تفرض استبعادهم إلا إذا كانوا شركاء في التسوية أو داعمين لها

 كان الحديث عن الدعم الإسلامي للقضية 1979قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 

 التعبير عنه في الفلسطينية أو عن ارتباط الدول الإسلامية بالقضية الفلسطينية مجرد تأييد رسمي يتم

لجرائمها " إسرائيل"المحافل الدولية سواء في دعم منظمة التحرير أو الشعب الفلسطيني أو في إدانة 

والمقصود بهذه الإشارة إلى هذا النوع من . الوحشية وحروبها المتكررة على الشعب الفلسطيني

رة في دعم حركة المقاومة الدعم الإسلامي الرسمي؛ أن أياً من الدول الإسلامية لم تنخرط مباش

الفلسطينية سواء على مستوى التسليح أو التدريب أو المواجهة مع الولايات المتحدة بسبب هذه 

إلى إيران ) قبل حزب العدالة والتنمية(من ماليزيا إلى باكستان إلى أفغانستان إلى تركيا . القضية

 في مواقفها من القضية الفلسطينية حتى أن هذه الدول كانت تخضع غالباً). قبل انتصار الثورة (

  . لتأثير ونفوذ الولايات المتحدة عليها

حتى منظمة المؤتمر الإسلامي التي يفترض أن تكون الهيئة الدولية الرسمية التي تعبر عن 

مواقف شعوب العالم الإسلامي وحكوماته لم تشذ عن القاعدة التي أشرنا إليها، سواء على مستوى 

تقدمه أو على مستوى التأثير الخارجي؛ على مواقفها وقراراتها خصوصاً، وأنها نوع الدعم الذي 
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التي اتخذت خيارها الاستراتيجي ) خصوصاً الغنية والنفطية(تضم بين أعضائها كتلة الدول العربية 

وبالاعتماد على الأمم المتحدة لاسترجاع الأراضي العربية " إسرائيل" بالتفاوض مع 1967منذ عام 

وفي مراجعة سريعة لبيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء . لة، وليس لتحرير فلسطينالمحت

الخارجية لمنظمة المؤتمر الإسلامي سوف نلاحظ أن معظم هذه البيانات والقرارات لم تتجاوز 

في ( على سبيل المثال 1974فهي تدين عام . في كل مرحلة من مراحل الصراع" السقف العربي"

جميع الدول التي تقدم الدعم العسكري ) "1973 الإيجابية لحرب تشرين عام ذروة النتائج

وهي تحيي الدول الإفريقية وتهنئها ". والاقتصادي والبشري لإسرائيل وتطالبها بالكف عن ذلك فوراً

إلى ... وتطلب من هذه الدول الاستمرار في ذلك"... إسرائيل"على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 

م الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق الوطنية إتما"حين 

وهي تؤكد بطبيعة الحال على التزامها قضية القدس الشريف ". للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

لكن أي مقارنة بين قرارات القمة اللاحقة ستبين لنا أنها انتقلت . ورفض السيادة الإسرائيلية عليها

) كامب ديفيد(تدريجياً من التشديد على رفض التفاوض وعدم الاعتراف ورفض الاتفاقيات المنفردة 

إلى قرارات الارتياح للتفاوض ... أو تعترف بها" إسرائيل"ومن معاقبة الدول التي تتعامل مع 

ة  صدر من منظم1991ومع انعقاد مؤتمر مدريد عام . الجاري بين الأطراف وإلى متابعته بجدية

وارتياح لعملية السلام الجارية لإقامة سلام عادل على أساس "المؤتمر الإسلامي تأييد واضح 

مع التشديد على الانسحاب غير المشروط لما قبل ... 338 و242قرارات مجلس الأمن رقم 

، ما يعني أن منظمة المؤتمر الإسلامي تأثرت بشكل "، واحترام مبدأ الأرض مقابل السلام1967

واضح بما يجري حولها تجاه القضية الفلسطينية، أي أنها لم تكن هي صاحبة التأثير في هذا كبير و

ولم يكن لديها استراتيجية ثابتة تجاه حل هذه القضية، بل تغيرت تلك الاستراتيجية تارة . المجال

  ".إسرائيل"انسجاماً مع الخلافات العربية وتارة مع حجم الاندفاع العربي نحو التسوية والتفاوض مع 



2010القضية الفلسطينية :  حلقة نقاش- مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات   

 5

المسألة الأخرى التي لا تقل أهمية فيما يتعلق بسياسات ومواقف منظمة المؤتمر الإسلامي تجاه 

أن معظم القرارات التي صدرت عن هذه المنظمة غلب عليها طابع الدعوة . القضية الفلسطينية

أو " إسرائيل "ولم تتسم بأي تلويح بإجراءات محددة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية ضد. والمناشدة

ضد الولايات المتحدة التي تدعمها، بل باتت قمم المؤتمر تشبه في مناشدتها ما يصدر عن القمم 

وليس فقط على ... العربية من دون أي آليات للتنفيذ، حتى على المستويات الاقتصادية أو الثقافية

  . مستوى القضية الفلسطينية

الإسلامي الالتفات بشكل خاص إلى الدورين الإيراني يبقى في إطار ما تقدم حول منظمة المؤتمر 

 والثاني بعد صعود حزب العدالة والتنمية قبل 1979الأول بعد انتصار الثورة عام . والتركي

وعلى الرغم من كل التفاؤل السياسي والانفعال العاطفي الذي رافق المواقف التركية بعد . سنوات

، فإن الفروقات تبقى كبيرة 2009 ومطلع عام 2008عام العدوان الإسرائيلي على غزة في نهاية 

من ". إسرائيل"وعميقة بين الاستراتيجيتين التركية والإيرانية تجاه القضية الفلسطينية، وبالتالي تجاه 

ومن المعلوم، ". إسرائيل"دون أن تقلل هذه الفروقات من أهمية التحول في مواقف تركيا الأخيرة من 

هذه الورقة، أن الشعوب الإسلامية ومن بينها بطبيعة الحال الشعب التركي، كما أشرنا في بداية 

ولذا استقبل ... ترتبط بالقضية الفلسطينية وبمظلومية الشعب الفلسطيني ارتباطاً عميقاً دينياً وسياسياً

الأتراك رئيس حكومتهم رجب طيب أردوغان استقبال الأبطال بعد عودته من لقاء دافوس، الذي 

ه جام غضبه على الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بسبب الحرب على غزة، بعدما اتهمه صب في

لكن الوجه الآخر للسياسة . أردوغان بقتل الأطفال وذبح المدنيين قبل أن يغادر الاجتماع غاضباً

التركية هو ذاك الذي يقترب من سياسات الحكومات العربية ويتقدم عليها من دون أي تحفظ من 

مثل اتفاق (، إلى عقد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، والعسكرية معها "إسرائيل"اف بـالاعتر

وحتى مع وجود حزب العدالة والتنمية على رأس ...) 1994التعاون العسكري الاستراتيجي عام 

 إلا أن هذه) مع الالتفات إلى  دور الجيش التركي وتأثيره على استراتجيات تركيا العليا. (السلطة
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لم تتغير على الرغم من إدانة المسؤولين الأتراك القوية للعدوان " إسرائيل"الاستراتيجية تجاه 

لكن ما ينبغي الإشارة إليه هنا، أن تركيا هي "... إسرائيل"الإسرائيلي على غزة وتحفظهم عن زيارة 

 تزال تحافظ وأن تركيا لا. التي لعبت دور الوسيط غير المباشر في التفاوض السوري الإسرائيلي

، وأن تركيا ليست منحازة في سياستها الرسمية إلى المقاومة "إسرائيل"على علاقاتها واتصالاتها مع 

ضد الاحتلال الإسرائيلي، بل تنسجم السياسة التركية في هذا المجال مع ما سبق وأشرنا إليه من 

في عهد حزب (تركيا كما أن موقع . سياسات عربية أو من قرارات لمنظمة المؤتمر الإسلامي

من القضية الفلسطينية لا يمكن أن يفهم إلا على ضوء رؤية تركيا الاستراتيجية ) العدالة والتنمية

، التي "سلام في الداخل أو سلام في الوطن، وسلام في العالم"لنفسها ولدورها الإقليمي على قاعدة 

 وهو من المدافعين المهمين عن يعبر عنها وزير الخارجية الحالي أحمد داود أوغلو بشكل واضح

إن سياسة تركيا الخارجية هي سياسة : "يقول أوغلو. هذه الاستراتيجية حتى قبل تسلمه لهذا المنصب

متعددة الأبعاد، لأن تركيا بحكم انتماءاتها الجغرافية المتعددة لا يمكنها اتباع سياسة واحدة ذات بعد 

ل، لكنها سياسة استباقية تعمل على تقديم أنسب الحلول واحد، كما أن سياستها لا تقوم على رد الفع

أن النظام العالمي آخذ في التغير، وأن تركيا تقف : "ويعتبر أوغلو" للمشاكل الدولية بأفضل الطرق

في مركز المؤسسة العالمية، وتهدف جهود الوساطة التي تقوم بها إلى إيجاد أفضل الحلول لمختلف 

إن هدف تركيا هو الوصول بمشاكلها مع : "دول الجوار يقول أوغلووعن علاقة تركيا ب. الأزمات

لكن هذا لا . مشيراً إلى أن هذا الهدف أصبح على وشك أن يتحقق". نقطة الصفر"دول الجوار إلى 

يعني بالنسبة إليه عدم وجود خلافات بين دول الجوار، وإنما يعني وضع الحلول وإنهاء الأزمات 

ويعتبر أوغلو أن الحرب على غزة أثرت سلباً على جميع ". سطعلى المدى القصير والمتو

إذا رأينا "وأضاف أنه ". إسرائيل"التطورات في المنطقة، وأدت إلى توقف المحادثات بين سورية و

  ". مقاربة جدية فسنقوم بكل ما هو ممكن لتحسين العلاقات بين سورية وإسرائيل
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ت المتحدة اكتسبت زخماً جديداً مع بداية عهد ويرى أوغلو أن العلاقات بين تركيا والولايا

بين البلدين " شراكة نموذجية"الرئيس أوباما، لأن الجانبين التركي والأمريكي يعملان على تعزيز 

  ).1/1/2009(ليس على أساس عسكري فحسب، وإنما استراتيجي واقتصادي أيضاً 

لتناقض لا مع الولايات المتحدة إن تركيا بحسب رؤية أوغلو، ليست في موقع التصادم أو حتى ا

وهي تبحث عن أفضل الطرق والأدوار لإحلال السلام في بيئتها الإقليمية، بما ". إسرائيل"ولا مع 

فالاستراتيجية التركية بحسب هذا التصور، وانسجاماً مع ما ". إسرائيل"في ذلك السلام بين العرب و

، والتوسع في بناء المستوطنات؛ هي استراتيجية فعله المسؤولون الأتراك تجاه العدوان الإسرائيلي

، من أجل استرجاع حق الشعب "إسرائيل"داعمة للقضية الفلسطينية ولكن في إطار التفاوض مع 

 – الإسرائيلية وتعزيز العلاقات التركية - وفي إطار استمرار العلاقات التركية . الفلسطيني

ما يعني بأن أي رهان على . يرانية في الوقت نفسه الإ-  العربية، والتركية –الأمريكية، والتركية 

الداخلية والإقليمية والدولية لتركيا هو رهان غير " السقوف الاستراتيجية"دور تركي يتجاوز هذه 

، أو برفض "إسرائيل"واقعي، سواء ما تعلق بدعم حركات المقاومة مباشرة، أو بقطع العلاقات مع 

بهذا المعنى تنسجم  كثيراً السياسة التركية في . إلى محور الممانعةعملية التسوية، أو بانضمام تركيا 

  .جوهرها، تجاه  القضية الفلسطينية مع المواقف العربية الرسمية من هذه القضية

فقد . تختلف استراتيجية إيران عن الاستراتيجية التركية اختلافاً جذرياً تجاه القضية الفلسطينية

، )لا شرعية لهذا الكيان" (إسرائيل" الثورة في موقع التصادم مع وضعت إيران نفسها منذ انتصار

وفي موقع المعارِض للسياسات الأمريكية في المنطقة والعالم، كما قدمت الدعم المباشر بمستوياته 

وقد وقفت إيران ضد عملية التسوية وضد التطبيع مع . كافة إلى حركات المقاومة في لبنان وفلسطين

تعتبر إيران خطراً " إسرائيل"و. تفاقيات التي عقدتها بعض الدول العربية معهاوضد الا" إسرائيل"

وكانت مواقف إيران أكثر قرباً وتأييداً لحركة حماس . وجودياً عليها، خاصة بسبب برنامجها النووي

من السلطة الفلسطينية التي انتقدها القادة الإيرانيون في مناسبات ) ولحركات المقاومة الأخرى(
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) لا تواجهها تركيا(لكن إيران تواجه منذ بضع سنوات تهماً بالتدخل في شؤون المنطقة . يرةكث

ما جعل العلاقة الفلسطينية الإيرانية في موقع الدفاع، بدل أن تكون . بذريعة دعم القضية الفلسطينية

الإيراني وبسبب هذا الحضور . في موقع النموذج الذي ينبغي الاقتداء به على المستوى الإسلامي

القوي في القضية الفلسطينية، ارتفعت بعض الأصوات العربية والفلسطينية لتؤكد مجدداً على 

  .القضية، وعلى رفض أي تدخل غير عربي في مساراتها" عروبة"

ما تقدم يعني أن البعد الإسلامي تجاه القضية الفلسطينية سواء على مستوى منظمة المؤتمر 

لدان الإسلامية الأخرى، باستثناء إيران، هو أقرب إلى المواقف العربية الإسلامي أو على مستوى الب

أي تأييد المبادرات السلمية، والسعي إلى تحصيل الحق الفلسطيني عبر . الرسمية من هذه القضية

لكن من دون التلويح بأي ... وكذلك رفض بناء المستوطنات التفاوض وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية،

أو على داعميها من الأوروبيين " إسرائيل" أو عسكري أو اقتصادي للضغط على تهديد سياسي

ومن غير المرجح في ظل الأوضاع الراهنة في هذه الدول أن نتوقع تغييراً في . والأمريكيين

  . استراتيجياتها تجاه القضية الفلسطينية

 ستبقى هي الأبرز في وهذا يعني أن علاقة إيران بالقضية الفلسطينية على المستوى الإسلامي

حماس والفصائل (لكن هذه العلاقة ستبقى أيضاً علاقة مع أطراف فلسطينية . المرحلة المقبلة

وستتعرض إيران أيضاً . قبل أن تكون علاقة على المستوى الفلسطيني الشامل أو الموحد) الأخرى

يرانية العربية ليست على ما لمزيد من الاتهام بالتدخل في الشأن الفلسطيني، خاصة وأن العلاقات الإ

يرام تجاه القضايا الإقليمية الأخرى، بحيث تتحول فلسطين ذريعة للخلاف والاتهام المتبادل بدل أن 

 الإسلامي لقضية -  الإيراني –ما ينعكس سلباً على التأييد المشترك العربي ... تكون هدفاً للتلاقي

  .فلسطين
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يير فعلي أو جوهري في المواقف الإسلامية الرسمية تجاه إزاء هذا الواقع، لا نعتقد بإمكانية تغ

أو حتى بإمكانية التأثير الإسلامي الرسمي على القوى الدولية النافذة التي تتدخل . القضية الفلسطينية

  .في مسارات  هذه القضية

 من - في ظل انقسامهم حول الخيارات الاستراتيجية-ومن المتعذر أن يتمكن الفلسطينيون أيضاً 

ما ). طالما أنهم ليسوا كذلك فعلياً(جذب الدول الإسلامية إلى تأييدهم ككتلة واحدة أو كقضية واحدة 

 ستستمر على )بما فيها منظمة المؤتمر الإسلامي(يعني أن مواقف وسياسات الحكومات الإسلامية 

فلسطيني الأرجح في أكثر من اتجاه تعبيراً عن واقع الدول الإسلامية من جهة وعن الواقع ال

وستتراوح هذه الاتجاهات بين دعم السلطة الفلسطينية واستمرارها وما تقوم . والعربي من جهة ثانية

وبين دعم حركة المقاومة ورفض الاعتداءات الإسرائيلية عليها وعلى الشعب ... به من تفاوض

  .الفلسطيني

ونجاحها أو تقدم المقاومة ولا شك أن تقدم أحد هذين الاتجاهين على الآخر، أي تقدم المفاوضات 

لكن ذلك يجب أن لا يمنع . وثباتها، سيؤثر بقوة في مواقف الدول الإسلامية من القضية الفلسطينية

الطرف الفلسطيني من حشد التأييد الإسلامي لقضايا ليس حولها أي خلاف فلسطيني مثل قضية 

  .القدس الشريف أو إلغاء المستوطنات أو هدم الجدار العنصري

  

  :حماد مجديدكتور ال

 تسوية في يجد تطور أي أن في شك لا): أفكار للمناقشة (الدولي والوضع الفلسطينية القضية

 تغيير على يتوقف التسوية، منهج من الموقف عن النظر بغض الإسرائيلي، العربي الصراع

 الأقل على ،المرجح من ليس ذلك؛ وءض في. "إسرائيل" لتكوين" الاستيطانية الطبيعة "في جوهري

" الاستيطانية الطبيعة "في التغير يأتي أن ؛القوى توازنات ضوء وفي والمتوسط، القصير الأجلين في

 على كبير، حد إلى" عالمي "لتغير وتبعاً ما، حد إلى" إقليمي "لتغير تبعاً إنما ،"داخلي "لتغير تبعاً

 مصالحها صيانة أن تشعر ةالاستعماري القوى أن ذلك أساس. إفريقيا جنوب في حدث ما غرار
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 إلى الاستيطاني الاستعمار دولة تحول تستلزم أصبحت العربية المنطقة في ستراتيجيةوالا الاقتصادية

 رداء وخلع ،"الحديث الاستيطاني الاستعمار "اصطلاح عليه يطلق أن يمكن لما وفقاً ،"عادية دولة"

 تسيطر التي المنطقة ودمج دمجها، لنهايةا في يسهل بحيث عنها، التقليدي الاستيطاني الاستعمار

 وأهداف "إسرائيل" أهداف بين اللقاء يحدث المنطلق هذا من. للهيمنة الجديد الدولي النظام في عليها،

  .الغربية الرأسمالية الدول

نبغي مناقشة أهمية الوضع الدولي، بخاصة مواقف كل من الولايات المتحدة، يفي هذا السياق 

قد لا يجدي كثيراً معالجة السياسات . بي، إلى جانب الأمم المتحدةوة، والاتحاد الأوروروسيا الاتحادي

الخارجية، والمواقف الدولية، لكل من القوى الثلاث الأولى؛ إنما الأكثر جدوى رصد التفاعلات بين 

ة أما معالجة الأمم المتحد. هذه السياسات والمواقف، وما تؤدي إليه على مستوى السلوك الدولي

  .فتأتي من قبيل درس الإمكانية المتاحة

  

  :الهواجس الإمبراطورية

 يتمثل 2010 إلى عام 2009من عام " الاستمرار"أول التوجهات التي يرجح أن تدرج في إطار 

، التي تلف كل من القوى الثلاث، وتتحكم في "الهواجس الإمبراطورية ":تسميتهفي ما يمكن 

  :الآتيالساحة الدولية، وهي على النحو سياساتها ومواقفها وسلوكها على 

  . هواجس استمرار الإمبراطورية:المتحدة الولايات :أولاً

  . هواجس استعادة الإمبراطورية:الاتحادية روسيا :ثانياً

  . هواجس استكمال الإمبراطورية:الأوروبي الاتحاد :ثالثاً

ها من موارد وإمكانات وقدرات، في القلب من هذه الهواجس تقع المنطقة العربية، بما يتوافر لدي

  .وما يسودها من صراعات ونزاعات، فضلاً عن ارتباطاتها بالنظام الدولي الراهن



2010القضية الفلسطينية :  حلقة نقاش- مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات   

 11

قد أخفقت على المستوى " ستراتيجية الأحاديةالا"إن معالجة هذه الهواجس تنطلق من ملاحظة أن 

بر بعد عمل عامل واحد من تَخْواليوم، لم يُ. العالمي، من غير الاتفاق على نتائج التعددية المتوقعة

وليس هناك نظام حالي واحد يرغب في حلول مثال جديد للعلاقات الدولية . عوامل التعددية الدولية

والاحتمال الثالث، إلى جانب الأحادية والتعددية، هو اجتياز مرحلة . على الرغم منه، ومن مصالحه

وتظهر طلائع الفوضى هذه في  ، ليس ببعيدوهذا الاحتمال ،من الفوضى، المقيدة إلى حد ما والعامة

ويحول هذا دون التقدم  ،ويلاحظ أن البلدان الكبيرة تنكفئ على مصالحها. مضمار التجارة الدولية

على طريق المصالح العامة والمشتركة بين أطراف التبادل التجاري وأقطابه، والشلل يسود حقولاً 

ى مسألة التغير المناخي، وعلى اختيار موارد الطاقة اقتصادية ودولية أخرى؛ فالشلل هو الغالب عل

وعلى هذا، فهناك مرحلة وسيطة وانتقالية من . القادمة، وسن قواعد جديدة تقر بها العلاقات الدولية

  .غير شك

وعلى الولايات المتحدة، . لقد طويت حقبة الدولة الأعظم الوحيدة، انتخب أوباما أو لم ينتخب

فاعاً عن مصالحها المالية، ومفاوضة روسيا على مستوى التسلح النووي اليوم، مفاوضة الصين د

كا يالعالمي، والاتحاد الأوروبي على حماية قواعد التجارة الدولية، والبرازيل على مكانتها في أمر

  . والمستقبل سيقوي حقيقة الاقتسام ويثبتها،وهذه الوقائع هي حقيقة الحال. اللاتينية

  

 :كيةيتراجع القوة الأمر

 لكن عليها المناقشة والتعاون، واقتسام ،لا تزال الولايات المتحدة القوة الراجحة والمركزية

. لم تكن الحال على هذه الشاكلة في العشرين سنة الماضية. سلطانها مع المناطق الناشئة في العالم

  . فهامش مناورة الولايات المتحدة تقلص تقلصاً جوهرياً،وهذا تغير لا عودة عنه

كية تشهد تراجعاً، انتهى معه أو كاد نظام القطب العالمي يلم يعد ثمة شك في أن القوة الأمر

كي بإقامته، على أنقاض نظام القطبين يالواحد، الذي حلم أصحاب المشروع الإمبراطوري الأمر
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رة لكن إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا التراجع، مع تأكيد القد.. الذي ساد في عصر الحرب الباردة

  .كي على المراجعة والتصحيح؟يالهائلة للنظام الأمر

كي بول كينيدي إلى أن أي يفي كتابه عن قيام وسقوط الإمبراطوريات؛ خلص المؤرخ الأمر

 قوة عسكرية قاهرة، : أولها؛مشروع إمبراطوري يستلزم توافر ثلاثة عناصر لكي يكتب له النجاح

 اقتصاد قوي قادرة على : وثانيها. والثائرين عليهقادرة على كسر معارضي المشروع الإمبراطوري

 أدنى من القبول الذي يبرر التسليم بالهيمنة  حد: وثالثها.تحمل تكاليف المشروع الإمبراطوري

  .الإمبراطورية، والرضوخ لها

كي من عقالها بعد انهيار الاتحاد يلقد انطلقت أحلام أو أوهام المشروع الإمبراطوري الأمر

لكن ". المحافظين الجدد"كي ي بخاصة لدى العناصر الأكثر عنصرية في المجتمع الأمرالسوفييتي،

  .ات تكشف العديد من نقاط الضعف التي تحول دون نجاح المشروعينهاية التسعين

كي، والسعي لتحقيق المرامي يكان من أولويات إدارة كلينتون معالجة الوضع الاقتصادي الأمر

المحافظين "لكن بعد وصول بوش  و. ل قدر من الخسائر البشرية والماديةكية بأقيالاستعمارية الأمر

تحول المسار باتجاه الاستخدام الواسع للقوة العسكرية لفرض المشروع الإمبراطوري " الجدد

  :كانت الدوافع لهذا التغيير عديدة أبرزها. كييالأمر

  .س المسيحية الصهيونيةيديولوجية دينية، معادية للإسلام والعرب، صاغتها الكنائأ – 1

والقوى العسكرية والاقتصادية الحاضنة لها أن الوقت لا " المحافظين الجدد" شعور قوى – 2

سارع لقوى دولية اقتصادياً تكي، في ظل نمو مييعمل لمصلحة المشروع الإمبراطوري الأمر

  ). اليابان، الهند، الصين، روسيا الاتحادية،أوروبا الموحدة(وسياسياً 

شراسة وفساداً، وفي مقدمهم رامسفيلد، الذي " المحافظين الجدد"الوهم الذي سوق له أكثر  – 3

 وهو ،كية كفيل بالقضاء على مقاومة الشعوبييذهب إلى أن الاستخدام الواسع القوة العسكرية الأمر

  .ستراتيجية الرعب والترويعاما عرف ب
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  :حقائق أساسيةعندما تولى أوباما السلطة كانت المعطيات تطرح ثلاث 

كية عاجزة عن خوض حرب على جبهتين، ما أضطر أوباما ي أن القوى العسكرية الأمر:أولها

  .إلى رفع شعار الانسحاب من العراق، لكي يتفرغ لمعالجة المأزق الأفغاني

 أنها أكبر من قدرة الولايات المتحدة على حلها تظهرأ أن ضخامة الأزمة الاقتصادية :ثانيها

  ]:مثال ذلك[ومهادنة،  دون تعاون ومشاركة أوروبا والصين وروسيا والهند، مقابل ثمن بمفردها من

  . أظهرت قمة العشرين مدى استعداد أوباما للمساومة والمهادنة مع أوروبا–أ 

 أظهر سحب مشروع الدرع الصاروخي في بولندا وتشيكيا مدى استعداد أوباما للمساومة –ب 

  .والمهادنة مع روسيا

هرت البرودة التي يعالج بها أوباما ملف التسلح النووي لكوريا الشمالية مدى استعداد  أظ–ج 

  .أوباما للمساومة والمهادنة مع الصين

 أن مستقبل الولايات المتحدة كقوة عظمى مرهون باستمرار نفوذها وهيمنتها على المنطقة :ثالثها

، بتمزيق دولها، وفرض "الأوسط الجديدالشرق "وفق رؤية " إعادة تركيبها"العربية، ونجاحها في 

  .عليها" السلام"كية الصهيونية لتحقيق يالرؤية الأمر

ستراتيجية فإن أوباما استبدل منهج بوش بإعطاء أولوية استخدام القوة انطلاقاً من هذه الثوابت الا

والاقتصادي كية، إلى إعطاء أولوية للضغط السياسي يستراتيجية الأمرالعسكرية لتحقيق الأهداف الا

  .والمخابراتي لتحقيق الأهداف ذاتها

 

  :كيةيأمر تحولات

لات داخلها في تشهد بدأت ذاتها كيةيالأمر المتحدة الولايات إنتختلف ملموسة نوعية تحو 

  . قبل من الأمر كان كما "إسرائيل"ـل الدائمين والدعم التأييد سياسة عن بوضوح

 في ريكان،مالأ اليهود من مجموعة مؤخراً أنشأته ذيال" ستريت جي "الجديد اليهودي لوبيلفا

 الصهيوني، والتطرف "إسرائيل "لسياسة دائماً المنحاز العريق، الصهيوني اللوبي" إيباك "مواجهة
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 عن معرفاً وينشط يتحرك بدأ الجديد اللوبي هذا المتحدة، الولايات في والتأثير النفوذ والواسع

 بضرورة" أوباما "الرئيس مواقف يدعم وبدأ". السلام وتأييد إسرائيل يدتأي: "بشعار وأهدافه برنامجه

 قبل ومن علنية، بصورة" إيباك "مناهضة إن. جدية بمفاوضات الدخول أجل من المستعمرات إزالة

 قادة سياسة على ذاتها، المتحدة الولايات داخل علني اعتراض بداية تعني إنّما أمريكان، يهود

  .للسلام والرافضة فةالمتطر "إسرائيل"

 في اليهودية المنظمات بين العلاقة شكل في تغييراً هناك أن هآرتس صحيفة ذكرت كذلك

 التبرعات حجم تقلص على كبير أثر له كان ذلك أن إلى مشيرة ،"إسرائيل"و المتحدة الولايات

 العم ابنة تعد لم إسرائيل "أن موزغوفيا ناتاشا واشنطن في هآرتس مراسلة كتبتو. "إسرائيل"ـل

 مؤتمر خلال جمعها تم التي التبرعات حجم أن إلى مشيرة الشمالية، كايأمر ليهود بالنسبة" المسكينة

 مع مقارنة الثلث، بمقدار انخفضت واشنطن، في عقد الذي كية،يالأمر القارة في اليهودية المنظمات

   .دولار مليون 900 وقتئذ التبرعات بلغت حين ،2008 عام

 كايأمر يهود بين العلاقة على تؤثر التي الصعبة المشاكل إحدى أن إلى موزغوفيا وأشارت

 المشاركين الشبان عدد انخفاض إلى إضافة كي،يالأمر المجتمع في اليهود انصهار هي "إسرائيل"و

 أنه وأضافت. العام لهذا الميزانية انخفاض بسبب الشمالية، كايأمر في اليهودية المنظمات مؤتمر في

 أنهم إلاّ جاليتهم، مؤسسات عن كيينيالأمر اليهود الشبان ابتعاد بشأن الادعاءات من الرغم على

 بمبلغ (الشيك على فقط يوقعون كانوا الذي "آبائهم من أكثر جالياتهم حياة في ضالعون بأنهم يشعرون

 بتحمل تطالب يالت" الجماعات" مثل بينهم ينشأ بدأ آخر تنظيمياً شكلاً وأن ،"الكنيس في) التبرعات

   .أكبر شخصية مسؤولية

  :كيةيوالمتغيرات في الإمبراطورية الأمر الثوابت

أكثر بكثير ،  مثل ثوابت سياساتها ونظمها الداخليةتماماً، كيةيإن ثوابت السياسات الخارجية الأمر

ية إلى الثان ونظرة سريعة على استراتيجيات الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية. من متغيراتها
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وأحداثه، والقوى المحركة   على الرغم من التغيرات التي طرأت على أوضاع العالم،الآن تؤكد أنه

ستراتيجية في جوانب تفكيره الا كيي لم تطرأ متغيرات على العقل الأمر،لها والمتحركة بفعلها

   .والسياسية والاقتصادية

 الاعتراف بالصين الشعبية، بعد امتناع 1972المثال، فإن قرار الولايات المتحدة عام  على سبيل

السياسة الخارجية   كان قراراً مس ثوابت؛1949عرجاء تثير السخرية منذ قيامها عام  بتبريرات

يتعامل مع الصين بعقلية الثوابت التي  كي لا يزاليمع ذلك فإن العقل الاستراتيجي الأمر. كيةيالأمر

   .وعلى مركز الدولة الأعظم الوحيدة كي،يترى في الصين خطراً على التفوق الأمر

السوفييتي وتوابعه، مع نهاية الثمانينيات وبداية  وعلى سبيل المثال أيضاً؛ فإن تفكك النظام

مع ذلك فإن هذا . عالمياً تناول ثوابت الوضع الدولي التسعينيات من القرن العشرين، كان حدثاً

كي هو الحرب الباردة؛ التي يالاستراتيجي الأمرالعقل  التغيير لم يستطع أن يغير ثابتاً من ثوابت

الولايات المتحدة السياسية  كية، وتوجه أهدافيستراتيجية الأمرظلت قائمة توجه الصواريخ الا

   .اوالاقتصادية والثقافية في العلاقات مع روسي

لى ع  تبدو)إيران(فإن حسابات واشنطن بشأن دولة ذات وزن إقليمي في المنطقة العربية  لهذا

تتصالح مع  إذ تقول حسابات المنطق الأساسية أنه أسهل على واشنطن أن. درجة قصوى من الغرابة

يبدو القرار هذا بالغ الصعوبة؛  مع ذلك. 1972مع الصين عام " تصالحت"إيران، مما حدث عندما 

مح لبلد فيها للمنطقة العربية بالذات، أن لا يس كية، بالنسبةيلأن من ثوابت السياسة الخارجية الأمر

 كي، فالمنطقة هي مرادف للنفط، والنفط مرادفيالإمبراطوري الأمر بأن يكون مناوئاً للنفوذ

  .كية معاًيستراتيجية الصناعية والعسكرية الأمرللا

كذلك فإن قرار الرئيس أوباما الأخير بشأن زيادة عدد القوات في أفغانستان، هو قرار فرضته 

حربها على فيتنام لأكثر من  ية نفسها، التي أبقت الولايات المتحدة فيكيستراتيجية الأمرثوابت الا

   .أمل في تحقيق نصر فيها  كانت في نهاياتها قد بدت كل الشواهد على أن لا، عاما13ً
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خطاب أوباما البليغ في جامعة القاهرة في حزيران   بخاصة بعد،فلماذا يا ترى تصور كثيرون منا

من   لتتحول نحو الضغط عليها بدلاً"إسرائيل"ستراتيجيتها تجاه اة ستغير المتحد  أن الولايات،2009

الأحرى أن يكون التساؤل هل هناك  مسايرتها على طول الخط، فيما يتعلق بجزئية تجميد الاستيطان؟

 هي من المتغيرات وليست من "إسرائيل"كي مع يالتحالف الأمر أي مبرر لتصور أن سياسة

   .الثوابت؟

عسكرية وسياسية وأمنية، تنتهجها الولايات المتحدة، في تحالف وثيق وقوي مع  جيةستراتياإن 

على مدى السنوات منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي، ما كان يمكن أن تتغير لأن  ،"إسرائيل"

 بعدد هائل من "إسرائيل"المتحدة و أغلبية النظم الحاكمة العربية، ارتأت أن تتقدم نحو الولايات

لقد تصور هذا العديد . تجاه قضية فلسطين تنازلات، التي زعزعت ثوابت السياسة القومية العربيةال

للثوابت العربية من شأنه أن يكفي للحصول من  من الحكام العرب أن التراجع إلى مواقف هادمة

ت العربية، والأمر المؤكد أن التنازلا. ثوابتها رسوخاً الولايات المتحدة على تغيير في واحد من أكثر

مبررات موضوعية لمجرد أن الولايات المتحدة  التي شملت اتخاذ مواقف عدائية تجاه إيران بلا

أخطار جسيمة تجاه إيران، قد عززت تقدير   تتخذان مواقف عدائية، تنطوي على"إسرائيل"و

لتي والإسرائيليين على السواء بصواب السياسة المشتركة ا كيينيالمخططين السياسيين الأمر

 العدوانية والعنصرية تجاه الفلسطينيين والعرب "إسرائيل"في ذلك سياسة  ينتهجانها في المنطقة، بما

   .إيران من ناحية أخرى من ناحية، وتجاه

أن عجزه الواضح عن الاقتراب من  بعد قرار أوباما بشأن أفغانستان أصبح من الضروري إدراك

ستراتيجية والسياسية عن المساس بالثوابت الا  هو عجز،ستان كما تجاه أفغان"إسرائيل" تجاه ،التغيير

وإن كان أي . ..هذه القوى أو تلك، هذا اللوبي أو ذاك الأمريكية أكثر مما هو خشية من إغضاب

الثوابت، وعدم الاستجابة للمتغيرات التي يطالب بها الذين انتخبوه،  قرار منه بالسير في طريق
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المجموعات الانتخابية  رفعه وارتفع به، يلبي احتياجه إلى ضمان تأييدمنبهرين بشعار التغيير الذي 

   .الانتخابات التي تلعب الدور الفاصل بين من يسقط ومن يكسب في

 ستراتيجية الأمريكية، بالتالي فإن الحديث هي أحد الثوابت الا"إسرائيل"كثيرة على أن  إن الشواهد

   .ستراتيجية الأمريكيةحرمات الاحد مأعن تغيير أمريكي إزاءها هو حديث في 

ينبغي الاعتراف بفضل أوباما في انتهاج طريق مختلفة في معالجة مسائل جوهرية مثل التعذيب 

فهو يتصدى للمسألة الإيرانية  فضلاً عن ذلك ،والسجون السرية أو مثل قراره إغلاق غوانتانامو

 البريطاني والفرنسي والألماني، على نحو يخالف النهج السابق، ويستعمل قدر المستطاع الدعم

ويجتذب إلى الضلوع في المعالجة روسيا والصين، ويقيم جسوراً هنا وهناك، ويحصد بعض النتائج 

ويقبل . فالصينيون يتكلمون على التغير المناخي ومسائل الطاقة فوق ما تكلموا من قبل. الواعدة

والأمر الحاسم، في آخر . ختلف موقفهمالروس تناول الموضوع الإيراني في لغة جديدة، ولو لم ي

فالولايات المتحدة لا يسعها شن . المطاف الدبلوماسي البطيء، هو الإجماع على حل لا خلاف عليه

وصدمة مثل هذه . حرب جديدة على إيران، يترتب عليها اجتياح بلد مسلم ثالث في غضون أعوام

 .تؤدي لا محالة إلى التفاف الشعب الإيراني حول النظام

  

  :الإمبراطورية الروسية بدون القيصر والحزب

لم تتعرض الثوابت الروسية إلى تغييرات عميقة رغم التغير الجذري الذي لحق بالبلاد مع سقوط 

ن هذه النتيجة إويمكن القول . النظام القيصري وانتصار الثورة الشيوعية، وسيطرة الحزب الواحد

ن بانهيار الاتحاد السوفييتي، وزوال النظام الاشتراكي من ذاتها تتأكد مع التحول الجديد الذي اقتر

ستراتيجية في أية دولة هي وذلك قد يكون طبيعياً، بمعنى من المعاني، لأن الثوابت الا. معسكره

  .حصيلة حقائق جغرافية، وخبرات تاريخية، ومقتضيات أمن، ودواعي مصلحة
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شف عن طبيعة النظام الذي سيتمخض عن مع ذلك؛ فإن الأوضاع الداخلية لم ترسخ بعد، ولم تك

تلك التغيرات، حتى لقد ذهب البعض إلى أن بوتين، عندما كان يشغل منصب الرئيس، كان يتصرف 

لهذا الاعتبار لم تتأكد بعد، وتتكامل، أبعاد السياسة ! كما لو أنه قيصر البلاد، وزعيم حزبها الشيوعي

ستراتيجية، التي تفرضها الثوابت ما عدا الخطوط الاالخارجية التي ستتبناها روسيا الاتحادية، في

  .الجغرافية والتاريخية

من اللافت أن الرئيس بوتين كان يسعى إلى استعادة الإمبراطورية الروسية، بدون القيصر 

 .النظام الجديد، الذي لم تتضح بعد ملامحه" ديموقراطية"والحزب، ورغم تواريه عن الأنظار ليؤكد 

دفيديف قد أكد المعنى ذاته عندما تبنى سياسة خارجية نشطة، بل وهجومية، في  أن خلفه ميإلاّ

المحيط الروسي، فقامت القوات المسلحة الروسية بعمليات غزو لدول مجاورة، وجزأت دول، 

كذلك أعلن ميدفيديف . وأقامت دولاً جديدة حصلت على اعترافها الفوري، وكأنها روسيا السوفييتية

  .سيشهد قفزة نوعية في منظومة الأسلحة الإستراتيجيةأن العام الحالي 

أما في محيط المنطقة العربية؛ فقد استمرت العلاقات الروسية الإيرانية، التي كانت مستغربة في 

ستراتجية الوصول إلى المياه الدافئة، ابهذا تتأكد ! أيام الشاه، فإذا هي أكثر استغراباً أيام آيات االله

  .مهما كانت التحديات

، بحكم ضرورات يعلمها ةستراتيجية مع سوريكذلك فقد حافظت روسيا على العلاقات الا

  ؟"إسرائيل"ماذا بعد توقيع سورية على صكوك التسوية مع : الطرفان، لكن أحداً لا يعلم

المواريث التاريخية للحقبة السوفييتية؛ بخاصة موضوع الديون " تنظيف"ثم عمدت روسيا إلى 

ثم أعادت الحركة، وإن لم تكن بالمعدل ذاته، على محوري صفقات . ر وغيرهاالمتراكمة، مع مص

  .التنميةالسلاح، ومشروعات 

شك في أن روسيا  طبقاً للمعايير التي حددها بول كينيدي بشأن صعود وهبوط الإمبراطوريات لا

ادي، أما في يتوافر لديها عنصر القوة المسلحة، وهي توشك أن تحقق قفزة نوعية في المجال الاقتص
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مجال القبول الذي يبرر التسليم بالهيمنة الإمبراطورية، والرضوخ لها، فليس من السهولة بمكان 

من المؤكد . ة هناكللشخصية الروسية، بعد استكمال التحولات الجاري" الصورة النمطية"استشراف 

كل حضارة " قيمة"بأي معنى، بينما تتحدد " جاذبة"للشخصية السوفييتية لم تكن " الصورة النمطية"أن 

الذي تقدمه للعالم، وتفخر به " النموذج الإنساني"أو إمبراطورية بالجوانب الإنسانية فيها، وطبيعة 

  .وتعتز، باعتباره أساس القبول ومبرره

  

  :الاتحاد الأوروبي

 رغم التطور الذي حصل في بعض مواقف الدول الأوروبية إزاء حقوق الشعب الفلسطيني، لا

 للسلم والأمن في المنطقة العربية، ومسؤوليتها "إسرائيل"سيما الشعور العام بخصوص تهديد 

الأساسية في تدهور الأوضاع ووصولها إلى طريق مسدود، خصوصاً باستمرار عدوانها على 

، وحصارها غزة ومن ثم شن عدوان 2006ية، الذي كان آخره حربها ضد لبنان عام البلدان العرب

 أن البلدان الأوروبية ظلّت بشكل عام ، إلا2009ّ ومطلع عام 2008 يوماً أواخر عام 22عليها دام 

، بخاصة في اللجنة الرباعية، وفي مجلس "إسرائيل"تدور في فلك السياسة الأمريكية المنحازة إلى 

 . والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس الدولي لحقوق الإنسانالأمن،

سيما الأمريكية بخاصة،  لقد خضع الموقف الأوروبي لضغوط مجموعات اللوبي الصهيونية، لا

، وأخرى "الهولوكوست"ناهيكم عن ضغوط الولايات المتحدة، مبرراً مواقفه تارة بحجة التكفير عن 

يرة وديموقراطية، لكنها محاطة بالذئاب الكاسرة التي تريد القضاء  دولة صغ"إسرائيل"بحجة أن 

المزعوم له حراشف نووية وأطراف عنصرية، وثالثة بزعم مكافحة " الحمل الوديع"عليها، رغم أن 

 ".المتطرفة"بزعم سيطرة حماس " الأصولية الإسلامية"الإرهاب و

وروبي رسمياً في اللجنة الرباعية، التي  لعل هذه التبريرات والذرائع تفسر مواقف الاتحاد الأ

تضمه إضافة إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا، سواء ما يتعلق بالموقف من الرأي 
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الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية بناء الجدار وبطلانه، وطلب تفكيكه، 

، الذي انتقل من "تقرير غولدستون"وتعويض السكان المدنيين المتضررين أو في الموقف من 

المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي أقره بأغلبية كبيرة، إلى الجمعية العامة التي صادقت عليه 

ورفعته إلى مجلس الأمن، الأمر الذي سيضع الاتحاد الأوروبي، أمام تحديات جديدة تتعلق بمدى 

 ، لا"تقرير غولدستون"، التي عارضت مصداقيته كمؤسسة أولاً، ناهيكم عن مصداقية بعض دوله

، ولعله سيكون اختباراً جديداً على مدى )العضوان الدائمان في مجلس الأمن(سيما فرنسا وبريطانيا 

إقران الأقوال بالأفعال، حيث لم تعد السياسة الانتقائية والمعايير المزدوجة والمنطقة الرمادية مقبولة، 

  .لذي يفترض فصل الخيط الأبيض عن الخيط الأسودسيما في ميزان حقوق الإنسان، ا لا

ولعل مواقف فرنسا وبريطانيا ومعهما الولايات المتحدة، الدول الثلاث الدائمة العضوية في 

 لمنع إصدار قرار "الفيتو" باستخدام "حقها "مجلس الأمن ستلقي المزيد من ظلال الشك لو مارست

نية، تقتضي من مجلس الأمن اتخاذ التدابير الكفيلة  ويرتّب عليها مسؤوليات قانو"إسرائيل"يدين 

الخاصة بالعقوبات، كما أن مواقف  42 إلى 39لتطبيقها طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ووفقاً للمواد 

روسيا والصين ليستا بعيدة عن مواقف القوى المتنفذة، الأمر الذي لا يستبعد امتناعهما عن التصويت 

  ."إسرائيل"رار يدين في مجلس الأمن لمنع صدور ق

 على مصمم والغرب عمياء، بطريقة واشنطن تتبع الأوروبية الدول ومعظم الأوروبي الاتحاد إن

 المتحدة الولايات تستخدم الأمن مجلس ففي. "إسرائيل" على فريقياإ جنوب تجاه سياسته تطبيق تجنب

 واشنطن فإن الرباعية اللجنة وفي. وبريطانيا فرنسا مساعدة دون أو مع ،"إسرائيل" لحماية الفيتو حق

 الرباعية موقف يفسر ما وهذا. "إسرائيل" ضد قوي موقف أي اتخاذ عدم لتضمن الأمور زمام تقود

 قادرة غير العام أمينها بقيادة المتحدة والأمم. العازل الجدار حول الدولية العدل محكمة رأي تجاه

 واشنطن، لتحدي مستعدين غير وروسيا وبيالأور الاتحاد أن كما واشنطن، وجه في الوقوف على

  .الإنسان وحقوق القانون حكم تجاه التزاماتهما من الرغم على
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 سوف دولتين إنشاء على القائم الحل فإن حاليا، به تقوم بما بالاستمرار "إسرائيل"ـل سمح ما فإذا

 واحدة دولة وهو ممكن، واحد بديل مواجهة في يصبح أن الغرب على وسيترتب مستحيلاً، يصبح

 قيام حل دعم يريد كان إذا ما يقرر أن الغرب على لزاماً يكون سوف وحينها .فلسطينية أغلبية ذات

 حكم على الإصرار أو الفلسطينية، الأكثرية على سلطة الأقلية لليهود يكون عنصري، فصل دولة

 حماية فإن لهم النسبةفب الغرب، تردع لن العواقب هذه أن يبدو لكن. ديموقراطية دولة في الأكثرية

 مع العلاقات وتحسين دولتين، إنشاء على القائم الحل أما. التكلفة كانت مهما الأساس هي "إسرائيل"

   ".إسرائيل" إرضاء عدم تستحق لا فهي الإنسان، حقوق وعالمية الإسلامي، العالم

  

  :للتحدي الأمريكي التحدي الأوروبي

 أوروبي للولايات أهم تحد أن القدس في إطار التسويةمع ذلك؛ فقد مثل المشروع السويدي بش

القلب منها قضية فلسطين،   وفي...الإسرائيليالمتحدة بشأن توليها الزعامة على الصراع العربي 

   .وتحديداً قضية الدولة الفلسطينية

قيقي السياسي والقرار الح القرار الأوروبي بشأن القدس تمثل الرأي/ إن الصيغة الأصلية للتقرير

بهذا المعنى فإنه لن . التحدي الأمريكي إنه التحدي الأوروبي الحقيقي في مواجهة. لدول أوروبا

 فضلاً عن أنه ضغط لم يسفر عن إلغاء ،أدى إليه هذا الضغط يموت نتيجة للضغط، والتغيير الذي

الشرقية  إن الفرق ليس جوهرياً بين وصف القدس .عن إعادة صياغته الرأي الأوروبي إنما أسفر

الفلسطينية المنتظرة ووصف القدس كلها بأنها عاصمة للدولتين عندما تقوم  بأنها عاصمة الدولة

وهي . المباشرة لم يسبق لأوروبا أن دخلت ميدان القضية الفلسطينية بهذه الصورة .الفلسطينية الدولة

الولايات المتحدة عن عجلة  إما أن تأخذ الولايات المتحدة إلى الطريق الأوروبي الجديد، أو أن تزيح

  .دوراً أوروبياً منذ ذلك الوقت ، ولم تقبل1956القيادة التي بقيت فيها منذ حرب السويس عام 



2010القضية الفلسطينية :  حلقة نقاش- مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات   

 22

، كدولة احتلال في القدس، هو نتيجة وليس "إسرائيل"ممارسات  إن تقرير الاتحاد الأوروبي عن

، "إسرائيل"ـالمتحدة التي انحازت ل، ونتيجة لسياسات الولايات "إسرائيل" هو نتيجة لسياسات. مقدمة

 "إسرائيل"ونتيجة لمراجعة موضوعية للسياسات الأوروبية تجاه  حتى في أخطائها وجرائمها،

نظر جدية إلى مسؤوليات أوروبا تجاه فلسطين، تلك المسؤوليات التي لم  وفلسطين، بل نتيجة لإعادة

جعتها أي من الدول المكونة له كلٌ على الاتحاد الأوروبي ككل، ولم يسبق أن را يسبق أن راجعها

 .حدة

 - صوتاً في الأمم المتحدة، واثنتان من دوله  27الأوروبي يملك  المهم أن يلاحظ أن الاتحاد ومن

إنما يفرض نفسه سؤال مهم هنا، وهو .  تملكان حق الفيتو في مجلس الأمن-هما فرنسا وبريطانيا 

دم حق الفيتو ضد مشروع قرار أوروبي مبني على هذا يمكن أن تستخ إذا كانت الولايات المتحدة

. استجابت أوروبا لتغيير صيغة القرار الأوروبي مستبعدة كلياً، بخاصة بعد أن التقرير؟ إنها فرضية

 أن  إلاّ"إسرائيل"كل التجاوزات الأمريكية في صدد تأييد  نه على الرغم منأإذ لا بد أن نتذكر 

عاصمة موحدة "يتعلق بالقدس لا يزال موقف عدم الاعتراف بالقدس  الموقف الرسمي الأمريكي فيما

  ."وأبدية لدولة إسرائيل

 وفلسطين، من "إسرائيل"الأهمية دولياً في التعامل مع  تدل هذه الملامح على احتمالات تحول بالغ

أخرى، ودولاً غير مندمجة في مجموعات، إلى هذا الموقف  شأنه أن يجذب مجموعات دولية

الأوحد لانضمام أية دولة إلى هذا الطريق الجديد سوى استطلاع  ولن يكون الشرط. .بيالأورو

بمعنى أن تبنّي الموقف الأوروبي لن يترتب عليه عقوبات تفرضها الولايات  الموقف الأمريكي منه،

  .الموقف الأوروبي المتحدة ضد مؤيدي

  :المتحدة الأمم

: فيها بما ،"القانونية الوسائل "مجموعة عن ليعبر ياق،الس هذا في ،"المتحدة الأمم "مفهوم يستخدم

 هذا من. عام بشكل" الدولية الشرعية "باسم يعرف أصبح وما الدولي، والقانون الدولية، المنظمات
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 تستخدم لم والفلسطينية العربية الحقوق لإقرار المتاحة" القانونية الوسائل "نإ القول يمكن المنظور؛

 الأحيان معظم في تفتقر ولأنها! الكفاية فيه بما حاسمة ليست لأنها ربما الكفاءة؛ ولا الكفاية فيه بما

 الحالات بعض في تكون قد أنها رغم ،جانباً وتركها منها البعض يئس فقد ثم من ،"التنفيذ آلية "إلى

 في العربية الأمة أن شك في لا. الحقوق هذه عن للدفاع المتاحة والوسائل الأسلحة وأنجح أقوى من

 السياسية، وحتى والعسكرية، المادية الإمكانات تمتلك لا لكنها عادلة، وقضيتها ضعيف، موقف

 العدالة أسانيد تستخدم أن بها أجدر كان المنطلق هذا من. الغاصبين المعتدين على حقوقها لفرض

 وأن ،بخاصة منها والدولية العامة والمبادئ القوانين في توجد أن يفترض التي ،والموضوعية

 لم هذا لكن. الثابتة والفلسطينية العربية للحقوق الدولي والتأييد والدعم للجهد ارتكاز نقطة تعتبرها

 الأمن لمجلس تسمح" السابع الفصل "في واضحة بنود ثمة المتحدة الأمم ميثاق ففي بالفعل؛ يحدث

 اقتصادية وباتعق لفرض" تنفيذية آلية "وتعطي الأعضاء، الدول لجميع ملزمة قرارات باتخاذ

 الأعضاء أحد عمد حال" العامة الجمعية "إلى الأمر بنقل تسمح كما عسكرية، وحتى وسياسية،

 الدولية المنظمة أقرته الذي" السلام أجل من الاتحاد "لقرار وفقاً ؛"الفيتو حق "استخدام إلى الدائمين

  ". الحق "هذا استخدام في التعسف على للتغلب ذاتها

 ضد المتكررة حروبها في المتحدة الولايات استخدمتها التي ذاتها هي" الدولية الآلية "هذه إن

 الولايات أن كما. احتلاله في للاستمرار تستخدمها تزال ولا ،"احتلاله شرعية "ولفرض بل العراق،

 نيقانو التزام بمثابة يبدو يكاد وبالتزام مستمر، منهجي بشكل ،"الفيتو حق "استخدام إلى تعمد المتحدة

  .كان موضوع أي في ،"إسرائيل" ضد ملزمة قرارات أية اتخاذ لمنع ،"إسرائيل" تجاه

 الذي 1975 عام الشهير القرار اتخذت قد كانت" المتحدة للأمم العامة الجمعية "أن أيضاً ولنتذكر

 من يقلل لا". العنصرية التفرقة أشكال من وشكل عنصرية، يديولوجيةأ الصهيونية "باعتبار ىقض

 إلى ،"متغير عالم "ظل في المتحدة، الولايات مارسته هائل ضغط تحت عادت أنها القرار هذا" يمةق"
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 وليست ،"التغيير" به لحق الذي هو" العالم "أن هي" الحقيقة "لأن ؛1991 عام القرار إلغاء

  .تغيرت التي هي" الصهيونية يديولوجيةالأ"

 إلى العربية المجموعة عمدت لقد. الدولية العدل محكمة هناك المتحدة؛ الأمم ميثاق إلى بالإضافة

 بل الجدار، هذا شرعية بعدم حكماً أصدرت حيث العازل؛ الجدار قضية في المحكمة استخدام

  .بإزالته وطالبت بالعنصرية، ودمغته

، "تقرير غولدستون" المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الذي أصدر هناك كذلك

 في "إسرائيل"راره بأغلبية كبيرة، بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها بعد إق

وقد انتقل التقرير إلى الجمعية العامة التي صادقت عليه، ورفعته إلى مجلس . حربها على غزة

  .الأمن

 دولال مجموعات شرعت ،الدولي القانون تطور من كجزء ،الإقليمية المواثيق تطور إطار وفي

. الدولية المبادئ لتنفيذ آليات إنشاء في الأوربية، والمجموعة الأمريكية، الدول اتحاد :مثل الإقليمية؛

 تنخرط أن يمكن والتي ،"إسرائيل" إلى الأقرب المجموعة لأنها ،مثلاً الأوربية المجموعة أنشأت فقد

. الدول مقاضاة خلالها من دللأفرا يمكن الإنسان، لحقوق بيةوأور محكمة ،"إسرائيل" عضويتها في

" المشتركة الأوربية السوق "عضوية في التام بالانخراط المطالبة عن أحجمت قد "إسرائيل" أن ويعتقد

 آلية الفلسطيني للشعب وتتاح عليها، صلاحياتها تطبق بأن المحكمة لهذه تسمح لا كي تحديداً،

  .الإنسان لحقوق بيةوالأور المحكمة  هذه طريق عن "إسرائيل" إلى للوصول

 أنواع جميع منع ميثاق "بينها من ؛"إسرائيل" توقعها لم التي المواثيق من مجموعة أيضاً هناك

 الوقت في تظل لكنها بتاتاً، "إسرائيل" عليها توقع ألاّ يستبعد لا التي ،"العنصرية والتفرقة العنصرية

  . وعالمي دولي وتأثير ثقل ذات نفسه

 تمكن ضاغطاً، قانونياً وثقلاً وسياسياً، أخلاقياً بعداً ،عملياً، تشكل عهامجمو في المواثيق هذه إن

 تصوراً ليس هذا. "إسرائيل" على الدولي والتأثير الضغط من هائلة طاقات بتركيز منه الاستفادة
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 الدولي، القانون من الاستفادة من فيها البعض تمكن التي المحددة الأمثلة من عدداً هناك لأن مثالياً؛

 من الماضي، في أنفسهم، الفلسطينيون تمكن لقد بل. معينة مواقف عن التراجع على دول لإرغام

 تعرية وعبر بي،والأور الضغط استخدام خلال من مواقفها بعض عن التراجع على "إسرائيل" إرغام

 أصدرت لقد. "إسرائيل"و بيةوالأور المجموعة بين ثنائية اتفاقيات ظلّ في معينة إسرائيلية ممارسات

 طريق عن، نجحوا الفلسطينيون لكن مثلاً؛ الجامعات ضد) 854 (رقم" العسكري الأمر ""إسرائيل"

 "إسرائيل" بين والثقافي العلمي الاتصال بشأن" البروتوكولات "من اثنين تعليق في ،بيةوالأور الدول

 كما". العسكري لأمرا "هذا "إسرائيل" أوقفت أن إلى بية،والأور والمؤسسات والحكومات والجامعات

 "إسرائيل" وافقت أن إلى بية،والأور والدول "إسرائيل" بين زراعي، اتفاق تنفيذ تأجيل من تمكنوا

 من مباشرة باوأور إلى غزة وقطاع الغربية الضفة من الزراعية المواد بتصدير السماح على مرغمة

 خلالها "إسرائيل" خسرت شهر،أ ستة من أكثر الاتفاق هذا تنفيذ تأجيل تم قدو. عراقيل أي دون

 أية استيراد عدم على بيوالأور الاتحاد دول إصرار عن فضلاً. دولار مليون) 130 (حوالي

  . شرعيتها لعدم الإسرائيلية المستعمرات من منتجات

 ومن المواثيق، هذه من فيها الاستفادة العرب بإمكان أصبح التي المرحلة وفي المنطلق، هذا من

 حيث الفرصة، هذه على، الشديد الأسف مع ،"أوسلو اتفاقيات "أتت الفلسطينية، للقضية الدولي الدعم

 الآلية "أن على اتفقا قد والإسرائيلي الفلسطيني الفريقين أن على غريب، بتكرار ،"إسرائيل" أصرت

 غرابة؛ الأكثر الأمر إن بل". الاتفاقيات "تلك في الواردة الآلية هي بينهما، النزاعات لحل" الوحيدة

 عليه وافق إذا التحكيم، ثم التوفيق، ثم للتشاور، هي إنما ملزمة، ليست" الوحيدة الآلية "تلك أن

 إلى التوجه عليه ممنوعاً أصبح قد ،الرسمية قيادته باختيار ،الفلسطيني الطرف أن أي فقط، الفريقان

 غير آخر، دولي أو ونيقان مرجع أي إلى الرجوع أو الدولية، العدل محكمة أو المتحدة، الأمم

 هو" أوسلو اتفاقيات "في ورد ما أخطر من كان ربما لذلك؛". الاتفاقيات "تلك في الواردة النصوص

 الدولية والمواثيق القوانين بموجب الدولية، الساحة على النضال في الحق عن الفلسطيني التخلي هذا
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 في أنفسهم الفلسطينيين ووضعت ية،الفلسطين القيادة وضعت فقد ثم من. المشروعة حقوقه لإحقاق

 الاتفاقيات تلك بنود بتطبيق ،طالبوا إذا ،ويطالبون ،ناضلوا إذا ،يناضلون: عليه يحسدون لا موضع

 إلى حتى ولا بل الدولي، القانون هي التي الحقيقية؛ المرجعية إلى يستندوا أن دون من الظالمة،

 لأنها بل شيئاً، تعطنا لم أنها حيث من لا تنبع أوسلو قياتاتفا" إدانة "أن نؤكد هكذا". الدولية الشرعية"

  !أشياء أخذت

  

   :شفيق منيرالأستاذ 

  : ملحوظات حول الوضع العالمي والإقليمي

عندما انتهى عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش لم يكن هنالك من يستطيع أن يعيد 

د الذي يتحكم في السياسات الدولية، أو أنها أقامت تكرار الموقف القائل أن أمريكا هي القطب الأوح

  .أو أخذت تقيم نظاماً عالمياً أحادي القطبية

في الواقع توارى الكلام عن عالم القطب الواحد ومعه أي حديث عن سيادة نظام العولمة أو نهاية 

لاستقلال، أو بل لم يعد ثمة من يمكن أن يقول بانتهاء عصر المقاومات وحركات التحرر وا. التاريخ

  .الخروج من التاريخ بالنسبة إلى كل من يواجه أمريكا ولا ينحني لها ويضع مصيره بين يديها

كل الأدبيات التي تحدثت عن الوضع العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة من زاوية وحدانية القدرة 

نظام الرأسمالي، عالمياً الأمريكية، أو من ناحية قيام نظام القطب الواحد، أو الانتصار النهائي لل

ولكن من دون إجراء أي نقد للأسباب التي . وعلى مستوى كل بلد، خرجت الآن من مجال التداول

أدت إلى كل هذا الخلل في تقدير الموقف، لقد نسي ما قيل كأن شيئاً لم يكن، وعاد المنظرون أنفسهم 

، وما لحق بالعولمة من انفجار يتحدثون عما أصاب النفوذ الأمريكي العالمي من تراجع وتدهور

ولكن . لفقاعتها المالية، وسقوط كبريات البنوك والمؤسسات المالية والشركات عابرة القارات أرضاً

باعتباره حالة عابرة نجمت عن أخطاء ارتكبتها إدارة بوش وأن أمريكا قادرة على استعادة قدرتها 
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لرأسمالية كما فعلت دائماً قادرة على تجديد على إعادة صوغها نظام عالمي جديد بقيادتها، وأن ا

  . نفسها والخروج من أزماتها

هذه المقولات افتراضية لا تريد أن ترى الأشكال في بنية القدرة الأمريكية وفي أساس النظام 

الرأسمالي العولمي، كما في ميزان القوى الذي نشأ بعد انهيار نظام المعسكرين مع سقوط الاتحاد 

  .فية حلف وارسوالسوفيتي وتص

هنا لم يلحظ أن إقامة نظام عالمي تنفرد أمريكا في تقرير مصيره والتحكم فيه فوق قدراتها 

. ويحمل تناقضاً مع مجموع الدول الكبرى الأخرى كما مع شعوب العالم الثالث ودوله. الفعلية

ارسو، وليس أقوى هم أضعف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وحلف و) الناتو(فأمريكا وحلف الأطلسي 

  .لإقامة نظام عالمي مسيطراً عليه إلى حد كبير كما كان الحال في مرحلة الحرب الباردة

 الأوروبية من -هذا ولم يلحظ أن انتقال النظام الرأسمالي العولمي بزعامة الرأسمالية الأمريكية 

ة جديدة ذات سمات الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد الرقمي الورقي؛ أدخل الرأسمالية في مرحل

تختلف جوهرياً عن سماتها في المراحل السابقة التي كان اعتمادها الأساسي فيها على الاقتصاد 

الأمر الذي أدى، مع أسباب أخرى، لما أصبح معترفاً به اليوم، إلى انتقال الاقتصاد . الحقيقي

د وبعض دول العالم الصين والهن(إلى الشرق ) أمريكا وأوروبا(الإنتاجي الحقيقي من الغرب 

  ).الثالث

ومن هنا لا يمكن الركون إلى المقولات المتكررة التي تتحدث عن قدرة أمريكا على استعادة 

. زمام القيادة العالمية التي تمتعت بها بعد الحرب العالمية الثانية إلى انتهاء مرحلة الحرب الباردة

لتقليدي، ذي الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي، على هذا ولا يمكن الاطمئنان إلى قدرة النظام الرأسمالي ا

العودة مرة أخرى من الشرق إلى الغرب، هكذا لمجرد إصلاح ما وقع من خلل، وتلافي بعض 

  .الأخطاء، أو تغيير القوانين
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بكلمة، نحن إزاء عالم مختلف تماماً عن عالم المائة سنة الماضية، وحتى ما قبلها، عالم القرن 

مام رأسمالية غير رأسمالية المئتي سنة الماضية في مختلف مراحل تطورها ونحن أ. التاسع عشر

  .من حيث طبيعتها كما مراكز ثقلها الغربية

وبكلمة، إن العالم كله اليوم في مواجهة موازين قوى غير موازين القوى التقليدية سياسياً 

عالمي ومآلاته الراهنة ومن ثم سيكون من بلادة الفكر أن يقرأ الوضع ال. واقتصادياً وعسكرياً

. والقريبة والمتوسطة بإسقاط ما حدث بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أو ما قبلها بمائة عام أو أكثر

فالوضع العالمي وفي كثير من أقاليم العالم، ولا سيما في منطقتنا العربية والإسلامية دخل مرحلة 

طرة السابقة، فما يمكن أن يقرأ هو الغوص فوضى، ولا نظام، وفراغات في موازين القوى والسي

  .أكثر فأكثر في هذه المرحلة وسماتها السائدة الآن

لقد أصبح هذا الاستنتاج أكثر اقتراباً من الدقة مع تجربة السنة الفائتة بعد تسلم باراك أوباما 

ي انتهى إليه والفشل في محاولة الخروج من الوضع الذ. وإدارته قيادة الولايات المتحدة الأمريكية

  .الوضع العالمي مع انتهاء العهد الثاني لجورج دبليو بوش وإدارته

فعلى المستوى الاقتصادي الإنتاجي الحقيقي فقد تكرس انتقال مركز الثقل من الغرب إلى الشرق، 

ومعالجة النظام الرأسمالي الورقي الرقمي، وانفجار فقاعاته ما زالت . وهذه حقيقة عليها شبه إجماع

يدة عن التحقق، ووضع القوانين اللازمة لضبط تشكل الفقاعة من جديد، وتجنب تعرضها للانفجار بع

فالاقتصاد الأمريكي في قلب الأزمة مع استمرار الركود واستفحال البطالة، وانتشار الفقر، . مجدداً

سندات جنباً إلى جنب مع وقف نسبي لتداعيات التدهور وتحسن نسبي في مؤشر البورصات وسوق ال

  ).السبب الكبير لداء الاقتصاد الرقمي الورقي(

فعلى الرغم مما ظهر من تعاون على ... أما الصورة على المستوى العالمي ربما واضحة أكثر

مستوى مجموعة العشرين لوقف كارثة انفجار الأزمة المالية وانتقالها إلى الركود في الاقتصاد 

تفاقاً على مستوى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد لم تدخل الإنتاجي والسوق الاستهلاكي، إلاّ أن ا
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لأن أمريكا . حتى إلى النقاش الجدي، لا فيما بين الدول الكبرى ولا على مستوى مجموعة العشرين

عاجزة عن تقديم التنازلات المطلوبة والدخول في مساومة حقيقية، فيما هي عاجزة عن  فرض 

  . قبولها كما حدث بعد الحرب العالمية الثانيةرؤيتها على الآخرين وإجبارهم على

أما على المستوى السياسي فإدارة أوباما لم تستطع أن تحدث اختراقاً واحداً في الاتجاه العام الذي 

انتهت إليه إدارة بوش في سنتيها الأخيرتين، لا على مستوى علاقاتها بأوروبا وروسيا والصين 

للأزمات التي ورثتها في أفغانستان وباكستان والعراق وفلسطين واليابان، ولا على مستوى معالجتها 

وإيران، ولا على مستوى إدارة الأزمات في الكثير من المناطق الأخرى من أمريكا اللاتينية إلى 

  .إفريقيا

فعلاقات أمريكا بروسيا ما زالت متراوحة بين التعاون والتأزم، فما زال التأزم حول ميزان 

ها وبين روسيا في أوروبا بعيداً من الحل بالرغم من تخليها عن مشروع الدرع القوى العسكري بين

أما على مستوى التعاون فهو تحت المساومة والصفقات قضية . الصاروخي في بولندا وتشيكيا

  .بقضية، ومثال ذلك معالجة الموضوع النووي الإيراني

يوان، ودعم التبت، والخلافات وعلاقات أمريكا بالصين ما تزال متأزمة بسبب قرار تسليح تا

أما على مستوى التعاون فهو . حول سعر الين، واختلال الميزان التجاري بينهما في مصلحة الصين

خاضع للمساومات ولا سيما في معالجة الموضوع النووي الإيراني الشديد الإلحاح بالنسبة إلى 

  .السياسات الأمريكية

ياً دخلت في أزمة حول القاعدة العسكرية أوكاياما، حيث بدأت والعلاقات مع اليابان الإيجابية تقليد

  .الحكومة الجديدة اليابانية تطالب بإعادة النظر فيها

على أن الأكثر دلالة في قراءة الوضع الدولي العام خلال السنة الفائتة فيتمثل في ازدياد الفشل 

 إدارة أوباما بتعزيز القوات الأمريكي في أفغانستان بعد أن فشلت الاستراتيجية التي وضعتها

الأمريكية وحسم الحرب عسكرياً مع طالبان، الأمر الذي اضطرت معه الآن إلى تبني استراتيجية 
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وذلك بهدف تجنب الهزيمة .  ألف جندي أمريكي وسبعة آلاف من حلف الناتو30جديدة بإضافة 

نا ما زال على حاله إن لم يكن فالفشل الأمريكي ه. العسكرية وإيجاد معادلة تسمح بالعمل السياسي

  .يأخذ بالتفاقم عما كان عليه قبل عام

وكان من مقتضيات استراتيجية إدارة أوباما الأفغانية فتح حرب داخلية باكستانية تشنها الحكومة 

الباكستانية بالتعاون مع الطيران الأمريكي ضد مناطق القبائل التي تعتبر متحالفة مع طالبان 

م أن الفشل خلال العام المنصرم كان في باكستان أشد وضوحاً، فوضع أمريكا المه. أفغانستان

  .الباكستاني تدهور مؤخراً إلى مستويات خطيرة

مفاوضات "أما التركيز الثالث الإنقاذي لحالة الفشل الأمريكي العالمي والمتمثل في محاولة إطلاق 

بعوث الأمريكي الخاص، فقد مني بفشل وفقاً لخطة وضعها جورج ميتشل الم"  إسرائيلية- فلسطينية 

ولعل في مقدمها أزمة الرئيس محمود عباس، . مدوٍّ أوصل كل من راهنوا عليه إلى أزمات خانقة

والتي أوصلته إلى الإعلان عن خيبة أمله من السياسات الأمريكية وعن عدم ترشحه للانتخابات 

  .الرئاسية القادمة

لات الإنقاذ التي قامت بها إدارة أوباما خلال السنة والمحصلة باختصار، لم تُثبت كل محاو

الماضية أن الخلل الأمريكي نجم عن مجرد أخطاء في الاستراتيجية والسياسة ارتكبتها إدارة بوش، 

فظاهرة الضعف والتخبط وعدم القدرة على الإنجاز . وإنما يعود إلى أسباب بنيوية ولموازين قوى

لكن . ن تكون ظاهرة مؤقتة وعابرة، وإنما ظاهرة ذات اتجاه عامالإيجابي أثبتت بأنها أعمق من أ

يجب أن يلحظ أن بمقدرة أمريكا ضمن موازين القوى الراهنة، التخريب والتأزيم والتعطيل عموماً 

ولكن ليس بالضرورة في كل الحالات، فالمعادلة الراهنة عالمياً وإقليمياً تتمثل . ما زالت قائمة

تراقها إلى حد ما من قبل قوى شعبية ودول إقليمية، كما حدث مؤخراً في بحدوث فراغات يمكن اخ

بروز أدوار كل من تركيا وإيران وسورية خلال السنة الفائتة، كما بروز قوة المقاومة في أفغانستان 

  .والعراق ولبنان وفلسطين وزيادة حضورها خلال العام الفائت



2010القضية الفلسطينية :  حلقة نقاش- مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات   

 31

إقليمياً لم يجد دائماً البديل الذي يحل مكانه، أو يفيد صحيح أن تدهور السيطرة الأمريكية عالمياً و

مثلاً الصين والهند : منه كما يجب، ولكن ثمة إرهاصات أخذت تبرز في أكثر من مجال ومكان

والبرازيل اقتصادياً، وفنزويلا وبوليفيا وغيرها سياسياً في أمريكا اللاتينية، وتركيا وإيران وسورية، 

  .الممانعة في منطقتنافضلاً عن قوى المقاومة و

ظاهرة الضعف في وجود البديل الذي يملك أن يفيد مما حدث من خلل في ميزان القوى العالمي 

والإقليمي أو من حالة الفوضى من جهة السيطرة، يبرز أكثر ما يبرز في حالة الوضع العربي 

 والرهان على عموماً ولا سيما من خلال بعض دوله الكبيرة، وذلك بسبب حالة العجز والشلل

الأمر الذي يمنع الوضع الرسمي العربي من أن يكون بديلاً فاعلاً؛ . السياسات الأمريكية والتسوية

يمكنه أن يسفيد من حالة توازن القوى القائمة عالمياً، وما يتشكل من فراغات ومن فرص، بالرغم 

ي، أن يتم استكمال تحرير من الإدارة الأمريكية والصهيونية، فمن الممكن في لبنان، مع دعم عرب

ومن الممكن في فلسطين، . الجنوب، خصوصاً بعد النجاح الهام في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

مع توفر الدعم العربي، أن تحقق وحدة وطنية على أساس كسر الحصار عن قطاع غزة ودحر 

رط، وذلك من خلال الاحتلال من الضفة الغربية واستنقاذ القدس والمسجد الأقصى، بلا قيد أو ش

  .الانتفاضة الشعبية والمقاومة لا المفاوضات والمساومة

هذا ومن الممكن تحقيق إنجازات كبيرة في العراق والسودان والصومال واليمن، وذلك إذا ما 

 .تحقق الشرط العربي إلى جانب الشروط الأخرى

  

  :مداخلات

. الظواهر المتعلقة بالصعيد العالميأبدأ من الدور التركي لتحليل بعض  :التقي سميركتور دال

أولاً تركيا لم تبادر إلى أخذ دورها إلا حين نشأ الفراغ من صعوبة إيجاد أهداف استراتيجية جديدة 

لحلف الناتو، وهنا استطاعت الدخول في منطقة آسيا والقوقاز والبلقان والعالم الإسلامي؛ وقبل ذلك 

لكلام، لأن هذا الكلام كان مربوطاً باتفاقية يالطا، حيث كانت لماذا أقول هذا ا. كان هذا محرماً عليها

اتفاقية يالطا تمنع الاتحاد السوفييتي من الدخول إلى الخليج، ولكن فور سقوط الاتحاد السوفييتي 



2010القضية الفلسطينية :  حلقة نقاش- مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات   

 32

احتل صدام حسين الكويت، بمعنى أن هذا التزامن الوثيق جداً يوضح بأن المنطقة الآن ليست في 

لطا جديدة، وهي الآن بؤرة الصراع الدولي، الأمر الذي يعطي عوامل جديدة وارد أن يعاد فيها يا

عملياً ما يجري الآن هو الانتقال من العولمة إلى الإقليمية، وهناك . وكبيرة جداً تبدل المعطيات

أيضاً في لب الموضوع، وحتى على المستوى الاقتصادي هناك انزياح من العولمة " إسرائيل"مشكلة 

في الماضي كان صحن البيتزا يتطلب ليصل إلى طاولة مطعم في نيويورك أن يسافر . ميةإلى الإقلي

الآن في سنغافورة ولندن .  ميل لأنه كان هناك اقتصاد فعلاً يتمتع بعملية تبادل كبيرة1500مسافة 

العالم يتجه إلى الأقلمة، والتكامل . وباريس وبيونيس آيرس عشرات الألوف من البواخر الجامدة

لإقليمي باعتقادي هو جزء من خيارات سورية بالتكامل مع تركيا وإيران والاتجاه إلى العراق ا

 على قادرة نهاأ يبدو لا الولاياتتجد نفسها خارج التاريخ، و" إسرائيل. "أيضاً، والتعاون مع لبنان

 هناك يف،التك على قدرتها وبعدم متغير بعالم تصطدم المجال هذا وفي التاريخية ثوابتها تجاوز

  . المنطقة تعهدها لم جديد نوع من استراتيجية تحالفات لنشوء فرصة

  

 هذه ودور الفلسطيني الشتات وواقع الدولية التضامن حركة عن سأتحدث :سليمان جابرالأستاذ 

 وكان ،الكافية هميةالأ يول لم الموضوع هذا .الثلاثة المشاهد ضمن يتقاطع الحديث وهذا ،الحركة

، الفلسطينية القضية مع الدولية التضامن حركة جداً ةمهم ؛دائماً سريع بشكل هعلي ورمرجري الي

 سقاطإ في ساسيأ دور له العنصري النظام وحصار المقاطعة دور كان ،بارتيدالأ تجربة فمثلاً

  . اليهود مثل وروباأ كل في منتشرين يكونوا لم فريكانالأ نلأ ،فلسطينياً صعبأ المهمة .النظام

 للرواية تقدم هناك ،تماماً حرتدُ نهابأ نقول نأ نستطيع لا ناولكن تتراجع، سرائيليةالإ ةالرواي

 قافلة :المثال سبيل على و؛بدي مما تعقيداً كثرأ المشهد .منظمة وجهود دعم لىتاج إيح لكنه ،العربية

  !.قافلة ليست لمسألةلأن ا به، هتووجِ وما الحياة شريان

 بشكل نعمل نأ ردناأ ذاإ ،لخوإ ...والنقابات الجامعات ؛وروبيةالأ المجتمعات تركيبة نرى لكن

 المشجع، بالوضع تليس المقابلة، الصورة .المشهد هذا عن شاملة صورة لدينا يكون نأ يجب علمي

 هذه واقع على سلباً ينعكس الفلسطيني النظام نأ شك لا ولكن ودؤوبة، جدية محاولات هناك

  .الحركة

   

 تحدث عندما ؛للنظر تالملف ،بالقدس تتعلق نقطة ،بنقطتين تكلمأ نأ ريدأ :كتورة دواردالأستاذ إ

 المقدسات وكل رضهاأو وشعبها كمدينة بالقدس وليس قصىالأ بالمسجد حصراً تكون شعبية حركة

 القضية مع تتفاعل نأ مكنن المم الناس من شريحة ونخسر الموضوع نحجمهذا يعني أننا و ،الدينية



2010القضية الفلسطينية :  حلقة نقاش- مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات   

 33

 المسجد حول تتمحور دائماً حركتنا نلأ تحرك ولا بيوت هدم هناك حالياً .وروبيينالأ ثلم ،نسانياًإ

  . قصىالأ

 المراحل وفي ،"سرائيلإ" مع الصراع مراحل عن تحدثحيث  طلال الدكتورتتعلق ب الثانية النقطة

 بمعناه نسانيإ صراع لىإ الصراع يتحول نأ يمكن هل تراجع، في الفلسطينية القضية كانت الثلاثة

  .الحقوقي؟

  

 وضع على شياءالأ بعض سقاطإ حاولأ قدمت التي وراقالأ على بناء :جمال ابيالأستاذ ك

 وطبعاً الثلاجة، في الفلسطينية القضية ضعتو 11/9 حداثأ منذ نهأ عتبرأ .اليوم الفلسطينية القضية

  . حسابه على طرقات ليعمل ؛لشارون بوش هدية الطريق طةيخركانت 

 لىإ ويدخل قاالعر من ليخرج وباماأ يكن لم ،"رهابالإ على الحرب"هي  اليوم ولويةالأ تزال لا

 زالت ماو. رهابالإ على الحرب لولا والصومال واليمن باكستان على مفتوح والباب فغانستان،أ

 يضاًأ ننسى ولا. جدي بشكل )الفلسطيني (الموضوع هذا لمعالجة تامة كيةيمرأ ولوية ألا نهأ الرؤية

  . للسلام نوبل جائزة يأخذ كأوباما حرب رجل نأ المفارقات من نأ

 نلاحظ ،خيرةالأ المسألة. ..الفلسطينية القضية حول الدولي الاهتمام انحدار حول خرىأ مسألة

 في لوالطب وقرع والصدى الحدث انتقال نلاحظ المقابل في ،الجماهيرية الصفوف في ومللاً تراجعاً

 وحضاري حر نسانإ كل نهأ هو خرآ اًبعد القضية تكتسب نسبياً هنا حظةالملا. مريكاأو وروباأ

  . اللاحضارية ضد حربه يعتبرها

  

 رضأ قضية لىإ تنقسم وهي الفلسطينية القضية عن اليوم حديثنا محور :بركة عليالأستاذ 

 والمقدسات الاحتلال، تحت يرزح ماإو مهجر ماإ والشعب احتلت رضالأ .ومؤسسات وشعب

 الدولي الوضع تداعيات هي ما :السؤال الدولي، للوضع تشخيص السادة من سمعنا .للتهويد تتعرض

 تعيشه الذي الوضع من نستفيد كيف : شفيقمنير للدكتور سؤال الفلسطينية؟ القضية لىع سلاميوالإ

  . ؟الفلسطيني الموقف ولتحسين الفلسطينية القضية لدعم مريكاأ

  

 التي التاريخية العلاقة نسينا كأننا :تركيا موضوع ،ولالأ موضوعلل بالنسبة :كايد بسامالأستاذ 

 النكد الفصام حداثإو الخلافة نهاءإ علينا، العالم شروطكانت  ولكن واحدة، مةأ ؛ نحنبتركيا تربطنا

على خلفية عدم  تركياتعود  نوالآ سرائيليالإ الفلك في تركيا صبحتحتى أ ،تركيا وبين بيننا

 من مصداقية كثرأ يوه قليمي،الإ الصعيد على جداً مهمالآن  ودورها .وروبيالأ الفلك في الالتحاق
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 الشرق في الوساطة جهود في تركيا انخراط على عمليُ نأ يجببأنه  يؤكد وهذا العربية، الدول

  . وسطالأ

  

 في اختراقات وتحدث يتصدع خذأ مريكيالأ والنفوذ الدولي الوضع كان ذاإ :شفيق منيرالأستاذ 

 نجازاتإ عندنا يضاًأ.. تهايطرسوا كيمرأ نفوذ فيه تصدعي ، كذلك،قليميالإ والوضع ،القوى زينموا

 الوقت وبنفس غزة، قطاع في عسكري انتصار من حدث ما وهي يجابية،إ تعد العربي المستوى في

 ماتالمقاو مع بعلاقته مأ يرانإو تركيا مع بعلاقاته كان سواء ،فاعلية كثرأ راهأ السوري الموقف

   نفعل؟ ماذا :السؤال .عموماً الممانعة وحركة

 مستوى على وبالتحديد العربي التضامن متسوى على فاعلية من هناك ليس ،الرئيس السبب

 يجري ما الفلسطينية القضية في. الضعف نقاط من الكثير معالجة جلأ من والسعودية ومصر ةسوري

 بقيادة وطنية وحدة لىإ العودة لاإ له حل لا الغربية الضفة على ريكيةأم سيطرة ومن حصار من

 رضيةأ يشكل هذا القدس، وتحرير الغربية الضفة تحرير مهماتها رأس على تضع جماعية فلسطينية

 آفاق هناك  هو أنهالسابقة المراحلوباقي  المرحلة هذه بين الفرق ؛سلاميإو وعالمي عربي لحشد

 عن البحث يجب تعالج لم ذاإ لها، شرتأ التي فالضع نقاط في المشكلة .اختراقات حداثلإ فعلية

  . النقص هذا لسد خرىأ تحالفات

  

 قل مصر، تفعله مال متابعة عدم من حالة هناك نأب شعرأ الحقيقة في :طالب بوأ حسن الدكتور

دولار مليون  وكم ؟الماضية ربعةالأ السنوات في السودان في مصر فعلته عما تعرفه الذي ما لي

 ؟الحوثيين حرب في مصر دور هو ما ؟السودان في ساسيةالأ البنية بناء عادةإ جلأ من دفعت

 -  العربي الصراع تجاه تطبقها التي المصرية السياسة مع جذري خلاف هناك نهأ عرفأ

 نأ مصر من تطلبون لماذا .كباحث ،فهمهأ كما ،لمصريا العقل يفكر كيف عن وتحدثت سرائيلي،الإ

 ما ترون لماذا ؟رضيتهاأ لىإ خطوة تتخذوا نأ تحاولوا لا الوقت نفس وفي ؟رضيتكمأ على تكون

 دائماً الناصرية، مصر وبعقلية نتم أبطريقتكم مصر تحاسبون نتمأ ؟خيانة نهأ على مصر تفعله

 .وسهلاً هلاًأ ...المفاوضات في اًدور تلعب نأ لىإ ودعوة مختلفاً، دوراً تلعب نهاإ تقول المقارنات

 المساحة في تركيا وجود سرائيلي،الإ -  السوري الملف في الوساطة دور مالكإ تستطع لم تركيا

 الكلام السورية، - التركية العلاقات حول كلام هناك أي كان ذاإو الدول، كل من مقبول العربية

   ..سنواتال اتبعشرذلك  تسبق فهي المصرية -  التركية العلاقات ماأ سنوات، عشرنحو  عمره
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 نصحأ مرحلة في دخلنا نناأ عتقدأ ولكن  أبو طالب،حسن الدكتور جهد قدرأ :الأستاذ منير شفيق

 كان عندما مبارك حسني عهد في مصر قارنأ نأ ريدأ ناأ ...هرامالأ ومؤسسة حسن الدكتور فيها

 -  المصري التحالف نأ رىأو باستمرار، يجابيإ موقفي وقتها وكان خارجية، وزير موسى عمرو

 الدور هذا نأو وسطي،أ الشرق المشروع حباطإ في جداً مهماً دوراً لعب السعودي - السوري

 يأ من كثرأ الهوى مصري نفسي عتبرأ ناأو ،بنزاهة قولأو .الماضية السبع السنوات في تدهور

 لتلعب تعود نأ مصر تريد نأ المشكلة .مصر دور هذا ليس :الغيرة جانب من هذا قولأ شخص،

  ..الكبيرالاقليمي  دورها

   

 هناك حقوقي، نسانيإ جانب هناك الصراع هذا من جانب في نهأ عتقدأ :عتريسي طلال كتورلدا

 .الجانب بهذا الصراع يختصر نأ يمكن لا ولكن ،المتحدة والولايات للعولمة مناهضة كثيرة حركات

  .الصراع تكمل ميدانية، عسكرية طبيعة ذات خرىأ جوانب هناك

 :قولكنت أ تركيا عن تحدثأ عندما ناأ ،يرانيةوالإ التركية دوارالأ من الاستفادة يمكن كيف ماأ

 الدور بعد عن وهامأ هناك يكون نأ دون لكن التركي الدور من استفادة هناك يكون نأ يجب

  .يضاًأ واقتصادي استراتيجي ساسأ على بل ،فحسب عسكري ساسأ على ليس. ..التركي

 سلاميإ جماعإ هناك يكونو حملات هناك تكون قد ؛الاستيطان وقف موضوع ،الجدار موضوع

  .فقط المقاومة دور موضوع وليس عليها

  

 ورؤساء وراقالأ ومقدمي المشاركين للزملاء والتقدير الشكر خالص :صالح محسن الدكتور

 شاركتنا التي المجموعة نأ :ثراهأ ومما ،المناقشات ناحية من غنياً يوماً كان اليوم هذا الجلسات،

 من مورالأ نرى كي ساعدنا وهذا المختلفة الاختصاصات ذوي من ختصينالم من مجموعة كانت

 زمةأ :رؤية على ساعدتنا ضاءاتالإ وهذه موضوعية ءاتاقر هناك كانت وقد زواياها، مختلف

 الكيان يواجهها زمةأ الفلسطينية، السلطة تواجهها زمةأ بالحصار، ،المقاومة مشروع واجههاي

   .الدولي والنظام مريكيالأ والنظام عربيال الرسمي والنظام سرائيليالإ

 بتطبيق ليهاإ التطرق يكفي لا لكن ،2010 مسار تحدد قد ،وتداخلاتها هذه زماتالأ مجموعة

   .عمقاً كثرأو جدية كثرأ بطريقة التعامل يجب بل سوات، طريقة

 قد العربي والتداعي الفلسطيني نقسامالإ نلأ المتفائلة، السيناريوهات من حذرين نكون نأ يجب

 لكل الجزيل فالشكر ...اليوم هذا في طرح لما عميقة لقراءة حاجة وهناك.. .الفرص يضيع

  . آخر لقاء لىإو المشاركين،


